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 (2في سبيل تحصين العقيدة والمنهج )

 من الثورة على الحاكم الجائر شامموقف علماء ال
 د. عبد الله الشامي

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسوله الأمين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على 
 أجمعين.

برأسها،  وأطلّت الشام  فتنةذرّ قرن بة شديدة في كتابته وقوله يوم أن غهذا كلام كانت لديّ ر 
يروه أسماعهم، ع  ي  لما كانوا  -حينها–الناس معظم ، هو يقيني أنّ آنذاك ذلكولكنّ الذي منعني من 

، تتراءى له فيها يعيش حالة حالمة كثيرٌ منهمفقد كان  ، هتقبُّلللم يكن عندهم أدنى استعداد و 
، و تدغدغه ني التي تداعبهويسيح خياله مع الأمافيحسبها حقيقة واقعة، الأحلام الورديةّ المجنّحة، 

كماً الأماني، فكان يحلم بأن يرى ح  نشوة  يبوبة الفكرية، وأصبح رهينحتى وقع في حالة من الغ
سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل كان يحلم بأن الدّنيا قد تحوّلت  عادلًا، ولا كذلك عدالة  

 قول القائل: هؤلاء وصف حال وقد صدق فيإلى جنّة، حتى صار لكل فردٍ فردٍ جنّته الخاصّة به، 
 أنا النشوا

 
 ن من خ

 
 ان الأماني ليس صاحيالأماني       ونشور م

ن الناس استعداد رة، أحسب أنهّ غدا عند كثيٍر موالآن وقد ذهبت السَّكْرة وعادت الفك
  .ليسمع

، لأنّ الفتنة بكثير وينبغي أن نعلم أنّ كلامي هذا ليس لإيقاف الفتنة، فإنّ الأمر أكبر من ذلك
ولكنّ الغرض  أل الله تعالى السلامة والعافية،سون الله تعالى أن يوقفها، وقعت، ولا يستطيع أحد غير  

الدِّفاع عن منهج أهل السّنّة، ليعلم  سطر، هو العمل على تحصين عقيدة المسلم، و من كتابة هذه الأ
 .براءته من هذا الدَّمار الذي حلّ بسورية، ويوشك أن يحلّ بغيرها والعياذ بالله تعالىإنسان كلّ 

في هذه  ورّط أهل سورية لا يشك أحد في أنّ ما جرى في تونس ومصر كان الطُّعم الذي
لا يرتاب أحدٌ في و إليه من البؤس والدّمار،  الأحداث التي عصفت بالبلاد، وأوصلتها إلى ما أوصلتها

لون في نشوة بالغة قد سمعنا الو لدان ومَن طاشت عقولهم يقو لفي ذلك، بل  وار الم ي ستشعلماء أنّ ال
، لأنّّم ق لّة الأدب مع العلماءورأينا كثيراً من مظاهر  !!!.لقد تجاوز الناس العلماء"" وتباهٍ عجيب:

لم يكن علماء الشام الذين ت عقد ف، بل حاولوا أن يردّوهم إلى رشدهم، والسُّفهاء لم يسايروا الغوغاء
عليهم الخناصر مختلفين في عدم جواز الخروج في المظاهرات، وقد رأيناهم وسمعناهم يخطبون على 
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، وخطبهم عارضة فيما بعدالم أصبحت منلناس من ذلك، ومنهم أسماء لامعة منابرهم، ويحذّرون ا
 .محفوظة
دعوا إلى الجهاد ضد الحاكم، لم يكن سبب اتّّاذهم ، ثم هؤلاء الذين أصبحوا معارضينحتى و 

في غير الظالم  وجوب السّمع والطاعة للحاكمهذا الموقف، اختلافاً على أصل المسألة، التي هي 
ذلك كان لأسباب أخرى، ولو أنّك ، ولكن فاجراً  ولو كان فاسقاً عليه عدم جواز الخروج و معصية، 

حتى علماء  .. صرحّ بأنهّ حرامسألتهم الآن وقبل الآن عن حكم الخروج على الحاكم الفاسق، ل
أنّّم  نا بعلماء الشامفنحن بحمد الله عهد   كان لهم الرأّي نفسه ..  الذين كانوا خارجهاسورية 

قد تجد سلوكاً .. نعم،  من حيث الاعتقاد على الأقل ، ولا يخرجون عليهنهج أهل السنةمنضبطون بم
 السلوكشيء و ولكن الاعتقاد  ،لات نادرةافي ح ومشكلة بين بعض العلماء وبين الحكومة مخالفاً،

كم اً، ففالاعتقاد هو ما ذكرت، وليس بالضرورة أن يكون السلوك مطابقاً للعقيدة دائم ،شيء آخر
ا معصية .. وإلّا فهل سمع الناس أحداً من علماء بكونّنقرّ المخالفات الشرعية نرتكبها ونحن من 

الشام يشكك في أحاديث السّمع والطاعة للحاكم الفاسق، هل سمعنا أحداً من علمائنا يشكك في 
رضي  بن الْيَمَان  ح ذَيْ فَة  من حديث الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه، وغيره كأحمد والحاكم، 

َيْرٍ فَ نَحْن  فيه ،يا رَس ولَ  :قلت الله عنه، يْر  شَر   ،اللَّه  إ نَّا كنا ب شَرٍّ فَجَاءَ الله بِ   ؟فَ هَلْ من وَراَء  هذا الخَْ
يْر  شَر   :قلت .نعم :قال ؟.هل وَراَءَ ذلك الشَّرِّ خَي ْرٌ  :قلت .نعم :قال  :قال ؟.فَ هَلْ وَراَءَ ذلك الخَْ
وَسَيَ ق وم  ف يه مْ  ،يَك ون  بَ عْد ي أئَ مَّةٌ لَا يَ هْتَد ونَ بِ  دَايَ ولا يَسْتَ نُّونَ ب س نَّتي   :قال ؟.كَيْفَ   :قلت .نعم

كَيْفَ أَصْنَع  يا رَس ولَ اللَّه  إن أدَْركَْت    :قلت :قال .ر جَالٌ ق  ل وب  ه مْ ق  ل وب  الشَّيَاط ين  في ج ثْمَان  إ نْسٍ 
ذَ مَال كَ فاَسْمَعْ وَأَط عْ  ؛مَع  وَت ط يع  ل لَْْم ير  تَسْ  :قال ؟ذلك .. إلى أحاديث أخرى  " وَإ نْ ض ر بَ ظَهْر كَ وَأ خ 

 تطفح بِا دواوين السّنّة المطهّرة.في هذا المعنى كثيرة 
شكّك في هذا الحديث  -الشام غير علماءمن -ممنّ لهم شهرة  ،هذا. في حين أنّ بعض العلماء

اً من أصول الصحيح على شاشات بعض الفضائيات المشهورة، وحاول بذلك أن ينسف أصلًا راسخ
، بل قد وجدنا من أثر للخروج في المظاهرات ليثير في الناس مزيداً من الهيجانأهل السنة والجماعة، 

استخفاف  ساخر، وفيأسلوب ب طيع"تسمع وت"ردّد قوله عليه الصلاة والسلام:تشكيكه هذا مَن ي
  .وقحة سخريةو 

أن ينبّهوا ذلك  (من أهل الشام)الحديث الفضلاء  أساتذة علمحاول بعض  في تلك الأثناءو 
، مع هكيشكتعلى موقفه و إلى خطئه، لعلّه يرجع عنه، ولكنّه لم يلتفت إلى كلامهم، بل ظلّ  العالم
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أنّ مَن نبّهه من علماء الشام لم يكن على  معولا له فيه بضاعة، و  أنهّ ليس بصاحب حديث،العلم ب
 .علاقة طيّبة مع النظام في سورية

على البَوح  لم يجرؤ العلماء ،الربّيع العربي ما ي سمّيه البعض بثوراتنهّ عندما بدأت ومع هذا، فإ
خذوا بِا، إذ ما فائدة كلام بما في نفوسهم، حتى لا يثيروا على أنفسهم الغوغاء، وتلك رخصة قد أ

أخذ بالعزيمة، وقام بأداء الفرض من  -مع هذا– فيهم مع، ويجلب الضّرّ لصاحبه .. ولكن و جدلاي س
أن يجعل من نفسه سدّاً في  اولاً الطّوفان، وتحدّى التيّار الجارف، وشمخ كالطَّود، محالكفائي، فواجه 

والغفلة والتكذيب، من الرّعاع والعامّة، بل حتى من  من التخوين  فقوبل بما قوبل به، وجه الإعصار

عن  الشهيد البوطي رحمه الله وقف هذا الموقف الشجاع العلامةُكثيرين ممنّ ي  عَدّون من الخاصّة .. 
اذ هذا الموقفل بكل ما يترتّب علعلماء الشام كلّهم، بل عن علماء السنة، وقب   ، قب ل بالتخوين ى اتِّّ

والآخذ  بح جَز ها عليها،  الشعوب التي تبحث عن الحرية، وهو المشفق   بمعاداةم صَ و  أن ي، و ينالأم وهو
ون إليهم، وقد م والركّوبممالأة الظلمة والوقوف إلى جانبهم في ظلمهحتى لا ت لقي بنفسها في النار، 

 .كذلك في يوم من الأيام  عاقل منصف أنهّ لم يكنكلّ علم  
أنّ أهل الشام وحدهم هم المحافظون على منهج أهل هذا، كلامي  ينبغي أن ي  فْهم من  ولا

نون على إرث النبوة، لا يختلفون عن أهل السّنّة، بل إنّ في الأمّة خيراً كثيراً، فهناك علماء ك ث ر مؤتَ 
لم تكن عندهم جرأة و فيما بينهم،  يصرٍّحون بالحقيقة همساً ، ولكنّهم كانوا الشام في هذه المسألة

 .             كات الطاّئشةا وقفهم المعارض لهذه الحر بمبين الملْ علنوا ستحتى ي الشهيد السعيد العلامة
وأسماء  ، وفيها شخصيات مشهورةعلى الساحة الإسلامية لها نشاطمشهورة هيئة علمية ففي 

راسخة في  قدم المغرب العربي، له دانمن بعض بل فيهم رجل من العلماء الربّاّنيّينكان ..  لامعة
: إننّا الآن ياقهم وراء هذه الحراكات الشعبيةسنلماّ رأى ا- عضاء هذه الهيئةالعلم والتقوى، قال لأ

ام خوارج، أي نحن بتأييدنا لهذه الحراكات متّبعون لمذهب الخوارج، الذين يرون الخروج على الحكّ 
لى إ، مع دعوته الحاكم الجائر على ل السنة، الذين يرون الصّبرالجائرين الفسَقة، ولسنا على منهج أه

، وقال لهم: إنّ هذه الثورات كما أمر الله تعالىعن المنكر بالحكمة واللّين   الحق، وأمره بالمعروف ونّيه
تحتاجون إلى وف لى س دّة الحكم؛ فسإ، ووصل الإسلاميّون القائمة إذا أطاحت بأنظمة الحكم

الخروج عن طاعة الحاكم  قنعوا الناس بأنت  كي ل ،بالدَّؤو العمل من  -على الأقل- عشرين سنةً 
 ون على حكّامهمثور أهل السنة، وإلّا فإنّ الناس سي وليس منهجَ  ،منهج الخوارجوالثورة عليه هو 

 .على غيرهم ثارواالجدد من الإسلاميّين كما 
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 ،يدّعون أنّّم سلفيةأكبر مرجعين لأولئك الذين وأخيراً أسوق لك كلاماً لاثنين من العلماء، هما 
الشيخ عبد العزيز هذان العالمان هما  لتعلم أنّ هذا هو موقف سائر من ينسب نفسه لمدرسة السنّة،

 بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله.
ذلك على المنابر؛  كر  ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، وذ  " :يقول الشيخ ابن باز

، وعدم السّمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضرّ لأنّ ذلك يفضي إلى الفوضى
الشيخ ابن وقال  ،فيما بينهم وبين السُّلطان" ة المتّبعة عند السّلف النصيحة  قولكن الطري ولا ينفع،

مع السلطان، وأن لا تتخذ من أخطاء في فهم منهج السّلف الصالح في التعامل  اللهَ  فاللهَ " :عثيمين
السّلطان سبيلًا لإثارة الناس، وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة، وأحد الأسس 
دث الشّرّ والفتنة والفوضى  التي تحصل بِا المفسدة بين الناس. كما أنّ ملء القلوب على ولاة الأمر يح 

دم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا الانفعال، بل العبرة م أنّ مَن يثور إنّّا يخي علَ ولْ ... 
فإنهّ يجب علينا طاعة ولاة الأمور وإن كانوا عصاة؛ فنقيم معهم الحجّ " وقال أيضاً: "بالحكمة

، هل تجد في كلام هؤلاء ما يخالف "والجهاد، وكذلك الج مَع، نقيمها مع الأمراء ولو كانوا ف جّاراً 
ة الشهيد البوطي رحمه الله يجلجل به على منبر الجامع الأموي إلى يوم مكان العلاّ   الكلام الذي

وأفضل الصلاة والتسليم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه  ،والحمد لله ربّ العالمين .وفاته؟
 أجمعين.


